
ندوة:
المصارف الإسلامية .. 

قصــــــــــــــة

» بنك الجزيرة أنموذجًا  
 الرياض 1443/9/4هـ الموافق 2022/4/5م
إعداد: المجمــوعة الشرعيـــة في بنك الجزيرة

 نجـــــــــــــــاح 
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فــي ســبيل نشــر العلــم والمعرفــة ودعــم الصناعة 
الجزيــرة  بنــك  يهديكــم  الإســامية؛  المصرفيــة 
ف بتجربتــه العمليــة فــي رحلتــه  هــذا الإصــدار يُعــرِّ

للتحــول إلــى الماليــة الإســامية.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
نايف بن عبدالكريم العبدالكريم

 ُ ُ وَقُلِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَيَرَى ٱللَّهَّ سمحوَقُلِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَيَرَى ٱللَّهَّ
عَمَلَكُمۡ وَرسَُولهُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَعَمَلَكُمۡ وَرسَُولهُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَسجى 

وۡبَة   تمجتجمتحجسحج  سجحسورة التَّ
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سعادة المهندس/
 طارق بن عثمان القصبي )رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة( وضيف الندوة والمتحدث الرئيس.

معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/
 سعد بن تركي الخثلان )رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية(.
سعادة الشيخ الأستاذ الدكتور/ 

محمد بن علي القَرِيّ )أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز ــ جُدة وعضو اللجنة الشرعية في بنك 
الجزيرة(.

معالي الشيخ/ 
عبدالعزيز بن حميّّن الحميّّن )رئيس اللجنة الشرعية في مصرف الراجحي(.

سعادة الأستاذ الدكتور/ 
خالد بن محمد السياري )الأستاذ في الجامعة السعودية الإلكترونية( والمشرف على دراسة »تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى 

المالية الإسلامية«.
معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/

 سعد بن ناصر الشثري )عضو هيئة كبار العلماء(.
معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ 

عبدالله بن محمد المطلق )عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة(.
سعادة الدكتور/

فهد بن علي العليّان )نائب أول للرئيس، رئيس المجموعة الشرعية ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية( مدير الندوة.
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مقدمـــــــــــــــة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى،
 وعلى آله وصحبه أجمعين،

ا بعد:  أمَّ
 يُعَدّ بنك الجزيرة رائدًا في التحوّل إلى المصرفية الإسلامية، 

من خلال مسيرة طويلة واجه فيها العديد من التحديات.

 وحفاظًا على هذه التجربة، وإشادةً واسترشادًا بها؛ 
 كان من المهم توثيقها في كتاب بعنوان:

 
)تجربة بنك الجزيرة في التحوّل إلى المالية الإسلامية(.

ــعودية مــع رئيــس مجلــس إدارة  ــة الس ــة الفقهي ــت الجمعي وحــن تســامع النــاس بهــذا الكتــاب وتلــك التجربــة، رتب
بنــك الجزيــرة المهنــدس طــارق القصبــي تقــديم نــدوةٍ للتعريــف بهــذا الكتــاب؛ إيمانًــا منهــا بأهميتــه وجــدواه العلميــة في 
ــن رصــدوه، أو  التعريــف بالتجربــة، والإحاطــة بملابســاتها، والتعــرف علــى أســرارها، حضرهــا ثُلّــةٌ مؤمنــة بهــذا التحــوّل مِِمَّ

عايشــوه، أو شــاركوا فيــه، أو صنعــوه مفصحــن عــن أســرار هــذا التحــوّل وأســبابه وآثــاره.

وقد عُقدت هذه الندوة المباركة في
 )الرابع من شهر رمضان المبارك من العام ــ 1443هـ / الموافق للخامس من إبريل من العام 2022م( 

 وشارك فيها نخبة 
من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين،وهم:



ــرة  ويســعد المجموعــة الشــرعية فــي بنــك الجزي
أن تقــدم هــذه النــدوة مطبوعــة مــن أجــل أن تعم 
الفائــدة وأن تكــون متاحــة بيــن يــدي المهتميــن 
بالمصرفيــة الإســامية والمختصيــن والدارســين.

   المجموعة الشرعية في بنك الجزيرة 
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في هذه المقدمة:
• التعريف بعنوان الندوة.	
• نبذة عن المحاضر الرئيس في الندوة.	

 تقديم سعادة الدكتور/

فهد بن علي العليّان

الشــرعية  المجموعــة  رئيــس  للرئيــس،  أول  نائــب 
في  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الاســتدامة  ومجموعــة 

الجزيــرة بنــك 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء وســيد المرســلين نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه بين يدي الندوة
أجمعــن، ومَــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، آمــن.

أســعد الله مســاءكم بالخيــرات والمســرّات، وأهــلًا وســهلًا ومرحبًــا بكــم في هــذه الليلــة الرمضانيــة والنــدوة العلميــة التــي تُقيمهــا )الجمعيــة 
الفقهيــة الســعودية(، وهــي الجمعيــة الرائــدة بجهودهــا في مجــال الفقــه والمعامــات.

ـــ بنــك الجزيــرة نموذجًــا( ســعادة المهنــدس/ طــارق بــن عثمان  تســتضيف الجمعيــة وتحــت عنــوان: )المصــارف الإســامية .. قصــة نجــاح ـ
القصبــي )رئيــس مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة(؛ للحديــث عــن تجربــة البنــك في التحــوّل للماليــة الإســامية.

تأتــي هــذه النــدوة ــــ والتــي نســأل الله عــزَّ وجــلَّ أن تكــون موفقــة وينفــع بهــا ــــ بعــد أن أصــدر البنــك، -وبتوجيــه مــن رئيــس مجلــس إدارتــه المهنــدس 
طــارق القصبــي-، كتابَــه: »تجربــة بنــك الجزيــرة في التحــوّل إلــى الماليــة الإســامية« وذلــك قبــل أشــهر قليلــة.

ســيتمُّ ــــ إن شــاء الله ــــ اســتعراض هــذه التجربــة مــن قِبَــلِ ســعادة المهنــدس طــارق، وهــو صاحــب ســيرة ذاتيــة عطــرة؛ فهــو رئيــس مجلــس إدارة عــددٍ 
مــن الشــركات، ولــه إســهامات في المجــال التعليمــي والخيــري، ومجــالات أخــرى متعــددة، كمــا أنــه يــرأس أيضًــا مجلــس إدارة شــركة )دلّــة( وغيرهــا 

مــن الشــركات، فنســأل الله عــز وجــل، أن يبــارك لــه وفيــه وبــه، آمــن.

م دراســةً ترصــد  وقــد قــال ســعادة المهنــدس طــارق عــن كتــاب )تجربــة بنــك الجزيــرة في التحــوّل إلــى الماليــة الإســامية(: »إنَّ هــذا الكتــاب يُقــدِّ
تجربــة البنــك الفريــدة في التحــوّل الكامــل إلــى تطبيــق المعامــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية وتقــديم نمــوذج يُحتــذى بــه في 

صناعــة الماليــة الإســامية، ليصبــح ــــ بنــك الجزيــرة ــــ أول بنــك تقليــدي في المملكــة يتحــول إلــى المصرفيــة الإســامية تحــوّلًا كامــلًا«.

وقبــل أن نعطــي الكلمــة لرئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية معالــي الشــيخ الأســتاذ الدكتــور/ ســعد بــن تركــي الخثــان ــــ حفظــه 
ه لمــا قالــه معالــي الشــيخ/ عبــدالله بــن ســليمان المنيــع )رئيــس اللجنــة الشــرعية(، حيــث قــال في مقدمــة الكتــاب: »لا  الله ــــ فإننــا نريــد أن ننــوِّ
م بالشــكر والتقديــر إلــى الذيــن أســهموا في إنجــاز هــذه التجربــة، وأخــصُّ بالذكــر المهنــدس/ طــارق بــن عثمــان  يســعني في الختــام ســوى التقــدُّ

القصبــي )رئيــس مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة( الحالــي الــذي كان داعمًــا للتجربــة منــذ أن كان عضــوًا في المجلــس أثنــاء فتــرة التحــوّل«.
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 لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ 

سعد بن تركي الخثلان

الســعودية،  الفقهيــة  الجمعيــة  إدارة  رئيــس مجلــس 
الإمــام  بجامعــة  الشــريعة  كليــة  في  الفقــه  وأســتاذ 

الإســامية ســعود  بــن  محمــد 

في هذه الكلمة:
• الترحيب بالمحاضر الرئيس.	
• التعريــف بأهميــة هــذه المحاضــرة؛ لأنهــا تحكــي 	

)قصــة نجاح(.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين.كلمة الافتتاحية

ني الترحيــب بســعادة المهنــدس/ طــارق بــن عثمــان القصبــي )رئيــس  باســمي وباســم أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية يســرُّ
مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة(، وأشــكره علــى قبــول دعــوة )الجمعيــة الفقهيــة الســعودية( لإلقــاء هــذه المحاضــرة، وهــي محاضــرة نوعيــة ولقــاء 

فريــد يحكــي قصــة نجــاح تحــوّل هــذا المصــرف بالكامــل مــن كوْنِــه مصرفًــا تقليديًــا إلــى مصــرف إســامي.

وبنــك الجزيــرة ــــ وكمــا ذكــر الدكتــور فهــد العليّــان ــــ هــو المصــرف الوحيــد الــذي عــاش غِمــار هــذه التجربــة، وهــي أن يتحــول تحــولًا كامــلًا إلــى 
ــن عايــش هــذه القصــة، وســوف يتحــدث  ــن عايشــها، وســعادة المهنــدس/ طــارق مِِمَّ مصــرف إســامي؛ هــذه القصــة تحتــاج إلــى مَــن يحكيهــا مِِمَّ

ســعادته عــن المصــارف والمصرفيــة الإســامية مــا لهــا ومــا عليهــا.

إنَّ هــذا اللقــاء مــن اللقــاءات النوعيــة والمميــزة التــي تقيمهــا الجمعيــة الفقهيــة الســعودية بعيــدًا عــن الطــرح الأكاديمــي البحــت، ونحــن نرحــب 
بمثــل هــذه اللقــاءات التــي تحكــي قصــص نجــاح ولهــا علاقــة بالواقــع. 

دهــا الله ــــ بالمصرفيــة الإســامية؛ فمــن الأهــداف المنصــوص عليهــا في  كمــا أريــد أيضًــا التنويــه إلــى أن هــذا اللقــاء يجــري في ظــل اهتمــام الدولــة ــــ أيَّ
رؤيــة )2030( أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية هــي الرائــدة في المصرفيــة الإســامية، فالاهتمــام بالمصرفيــة الإســامية هــو جــزء مــن تلــك الرؤيــة.

ونحــن في الجمعيــة الفقهيــة الســعودية ســعداءُ بهــذا اللقــاء، وهنــاك شــوق كبيــر مــن عــددٍ مــن المتابعــن لســماع مــا يلقيــه ســعادة المهنــدس طــارق 
عــن هــذه القصــة، وهــذه التجربــة، وعــن المصرفيــة والمصــارف الإســامية عمومًــا.

طابــت ليلتكــم وأُمســيتكم، وقبــل أن أدعــو ضيفنــا ســعادة المهنــدس طــارق للحديــث، فإنــي أشــكر الدكتــور/ فهــد العليّــان )رئيــس المجموعــة 
الشــرعية ومجموعــة الاســتدامة والمســؤولية الاجتماعيــة في بنــك الجزيــرة( علــى اهتمامــه وتعاونــه في إعــداد وترتيــب هــذا اللقــاء، كمــا لا 
يفوتنــي أيضًــا أن أشــكر الإخــوة في بنــك الجزيــرة: مجلــس الإدارة، والإدارة التنفيذيــة، والهيئــة الشــرعية، وأمانــة الهيئــة؛ وذلــك علــى تعاونهــم 

مــع الجمعيــة الفقهيــة الســعودية.

هــذا، وإنــه لجديــر بالذكــر أن هنــاك اتفاقيــة مشــتركة بــن: الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، وبنــك الجزيــرة لطباعــة عــددٍ مــن الكتــب، والرســائل 
العلميــة، والمنتجــات في المصرفيــة الإســامية.

والآن أدعو سعادة المهندس طارق لإلقاء الكلمة.
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رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة

في هذه الكلمة سنتعرف على:
• دور القيادة السعودية في تشجيع المصرفية الإسلامية.	
• عوامل نجاح تجربة التحوّل.	
• مسيرة البنك منذ تأسيسه.	
• العوامل المحفزة لانتهاج طرق التحوّل.	
• خيارات التحوّل: )منهج الإزاحة( ــ )منهج الإحلال(.	
• ات.	 المزايا، والعيوب، والممكّنات، والتحديَّ
• الإجراءات العملية للتحوّل.	
• أثر التحوّل على رأس مال البنك.	
• مقارنة لأحوال البنك )قبل( و)بعد( التحوّل.	
• معلومات هامة عن إطلاق برنامج: )خير الجزيرة لأهل الجزيرة(. 	

 تقديم سعادة الدكتور/ 

طارق بن عثمان القصبي

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحمد الله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وأشكره على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تُُحصى.

دور القيادة السعودية في تطوير الصناعة المالية الإسلامية:

تــألُ جهــدًا لدعــم كل مــا يهــم التنميــة والتطويــر، وخصوصًــا الصناعــة المصرفيــة  لــم  أتوجــه بالشــكر لحكومتنــا الرشــيدة وقيادتنــا التــي 
الإســامية؛ حيــث تضمنــت رؤيــة )2030( في أحــد محاورهــا الأساســية: أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية مركــزًا للصناعــة الماليــة الإســامية؛ 
وذلــك عبــر إطــاق مبــادرات مثــل: )حوْكمــة القطــاع المالــي الإســامي(، و)تطويــر ســوق الصكــوك(، و)إطــاق مؤشــرات ماليــة( متوافقــة مــع 

الشــريعة الإســامية.

شكر الجمعية الفقهية السعودية:

كمــا أتوجــه بالشــكر للجمعيــة الفقهيــة الســعودية ومعالــي الأســتاذ الدكتــور/ ســعد بــن تركــي الخثــان )رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة(؛ 
ــا للنظريــات والعلــوم التــي ندرســها. لاهتمامهــم بهــذه التجــارب التــي تمثــل تطبيقًــا عمليًّ

عوامل نجاح تجربة بنك الجزيرة:

وُلــدت تجربــة بنــك الجزيــرة ناجحــة بتوفيــق الله أولًا، ثــم دعــم مجالــس الإدارة والمســاهمين للتحــوّل، وكذلــك الإبــداع في المنتجــات الماليــة 
الإســامية.

مسيرة البنك منذ تأسيسه:�	
تأسس بنك الجزيرة في يوم )1975/6/21م(، بمشاركة بين البنك الباكستاني وبعض المساهمين. �	
تلا ذلك زيادة رأس المال لتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.�	
في العام )1993م( تمَّ إعادة هيكلة البنك لتقوية رأس ماله وإدخال الإدارة السعودية فيه.�	
الراشــد( �	 المســاهمين: )مجموعــة  أكبــر  وكان  المــال،  رأس  زيــادة  بعــد  مــن مســاهمين جــدد  إدارة جديــد  تشــكل مجلــس  العــام )1997م(  في 

و)مجموعــة عبــدالله البــرّاك(، واتفقــت هاتــان المجموعتــان علــى أن مِــن مصلحــة البنــك ومتطلبــات الســوق أن يتحــول البنــك إلــى بنــك 
إســامي، وذلــك بعــد أخــذ الموافقــات مــن الجهــات الرســمية وإتمــام الدراســات اللازمــة. 

بعــد الهيكلــة ــــ وذلــك في العــام )1997م( ــــ تمَّ اتخــاذ قــرار التحــوّل؛ ولذلــك كُلفــت شــركة استشــارية لدراســة تحويــل البنــك وجميــع عملياتــه �	
إلــى الماليــة الإســامية، واســتغرقت الدراســة مــدة عــام. ورغــم أن القناعــة كانــت راســخة لــدى المــلّاك بــأن التحــوّل هــو الخيــار الصحيــح لكــن 

يجــب أيضًــا أن يســبق التحــوّل دراســات وموافقــات الجهــات المســؤولة والمنظمــة لأعمــال البنــوك.

كلمة ضيف الندوة
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العوامل المحفزة لانتهاج طريق التحوّل:

الطلب المتزايد من الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية الإسلامية ومنتجاتها:
ــز المســاهمين علــى انتهــاج عمليــة التحــوّل متوقعــن أن  ــا حفَّ إن البنــوك الإســامية الصِرفــة كانــت تنمــو بمعــدل أكبــر مــن البنــوك التقليديــة مِِمَّ

ــا بنمــو أكبــر مــن البنــك التقليــدي.  التحــوّل ســيكون مصحوبً

خيارات التحوّل:

تمَّ تشكيل لجنة لمتابعة الدراسة وإدارتها، وانتهت تلك اللجنة إلى أن هناك خيارين ومنهجين لإتمام عملية التحوّل، هما:

المنهج الأول: )منهج الإزاحة(:

ونعنــي بمنهــج الإزاحــة إنشــاء مؤسســة ماليــة إســامية ذات رأس مــال مســتقل داخــل المؤسســة التقليديــة القائمــة التــي ترغــب في التحــوّل، وتكــون 
هــذه المؤسســة الماليــة الإســامية ذات رأس مــال مســتقل بقــرض حســن مــن المؤسســة القائمــة وبــإدارة جديــدة وقاعــدة عمــاء جديــدة ومنتجــات جديــدة 
خاصــة بهــا، ويكــون العمــل وفــق مبــدأ )الإزاحــة( حيــث تتوســع الخدمــات الإســامية علــى حســاب الخدمــات التقليديــة حتــى تكتمــل عمليــة التحــوّل.

ومن سلبيات ومخاطر منهج الإزاحة:

ا يُضعف صورة البنك العامّة لدى العملاء.�	 التنافس السلبي: بين القسم التقليدي والقسم المتوافق مع الشريعة على عملاء المؤسسة مِِمَّ
أنهــم ســيفقدون وظائــف لحســاب القســم �	 البنــك، حيــث ســيعتقد موظفــو القســم التقليــدي  بــن منســوبي )موظفــي(  الإضــرار بالعلاقــة: 

الإســامي.
ــا ســيؤدي إلــى التخلّــي عــن فكــرة �	 ســيكون هنــاك إضعــاف لشــفافية مجلــس إدارة المؤسســة واســتقلالها وتقليــل التزامهــا تجــاه عمــاء التحــوّل مِِمَّ

التحــوّل تمامًــا.

المنهج الثاني: )منهج الإحلال(:

ومنهــج الإحــال يعنــي أن تضــع المؤسســة التقليديــة خُطــة للتحــوّل: )فنيــة( و)زمنيــة(؛ لإحــال منتجــات إســامية تقــوم مقــام المنتجــات التقليديــة 
وبشــكل متــدرج. ويعتمــد هــذا المنهــج علــى فحــص وتصنيــف المنتجــات لمعرفــة نســبة الإســامية والتقليديــة، ثــم إجــراء التعديــات اللازمــة علــى 

ــا. المنتجــات التقليديــة لتتحــول إلــى إســامية، وترتيــب هــذه المنتجــات بحســب جــدول البدائــل الإســامية التــي تحــل محلهــا تدريجيًّ

ومن مزايا منهج الإحلال:

ــا يمنــع أيَّ إربــاك بــن منســوبي البنــك، وبذلــك �	 اســتبدال المنتجــات بواســطة الموظفــن الحاليــن بعــد تدريبهــم علــى المنتجــات الإســامية، مِِمَّ
يظلــون علــى رأس عملهــم.

نشر مفاهيم المالية الإسلامية بين كل العاملين في البنك بحيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو: )التحوّل(. �	
إيجاد منافسة إيجابية داخل البنك بين الأقسام للاجتهاد في سرعة تحويل المعاملات التقليدية إلى معاملات متوافقة مع الشريعة.�	
المحافظة على قاعدة العملاء الحالية للبنك.�	
لذا فقد اختارت اللجنة ومجلس الإدارة هذا المنهج )منهج الإحلال(.�	

 ومن الممكّنات والعوامل المساعدة على اختيار وتنفيذ منهج الإحلال:

وضوح الرؤية لدى مُلّاك بنك الجزيرة، ومساهميه، ومجلس إدارته.�	
الانسجام والتوافق بين الأطراف ذات العلاقة في إدارة البنك.�	
ل سرعة الإحلال.�	 ا سهَّ مناسبة حجم البنك لعملية الإحلال، فلم يكن حجم البنك كبيرًا في ذلك الوقت مِِمَّ

ات التي كانت تواجه منهج الإحلال: التحديَّ

ي )الموارد البشرية وتوافر الخبرات( في المصرفية الإسلامية.�	 أهم تحدٍّ هو تحدِّ
التحــدّي الثانــي: )عمــل الخطــة واتخــاذ القــرار(، وهــذا التحــدّي تمَّ تجــاوزه في يســر بعــد أخــذ الموافقــات مــن البنــك المركــزي والجهــات ذات �	

العلاقــة.
التحــدّي الثالــث: )ابتــكار وتطويــر المنتجــات الشــرعية(، وهــذا تحــدٍّ مســتمر يواجــه كل البنــوك؛ لأنــه يوجــد اختــاف في الاجتهــادات الشــرعية، �	

فبعــض المنتجــات قــد يوافــق عليهــا البعــض وقــد يعتــرض عليهــا آخــرون مــن وجهــة شــرعية. 

كما أن هذه المنتجات لا بدَّ من ناحية أخرى أن تكون متوافقة مع الأنظمة التقدمية والمحاسبية.
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والآن نعود إلى استعراض مسيرة البنك:

ست وحدة مصرفية إسلامية. نت اللجنة الاستشارية وتأسَّ 1. في العام )1998م( تكوَّ
2. في العام )2000م( تمَّ تأسيس اللجنة الشرعية للبنك، وكان أعضاؤها:
1. معالي الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع، وهو يرأس اللجنة إلى الآن.

2. معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد المطلق، وما زال في اللجنة إلى الآن.
3. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن على القَرِيّ، وما زال في اللجنة إلى الآن.

4. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالستار بن عبدالكريم أبو غدة .
5. فضيلة الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر، وقد انتهى عمله في اللجنة في العام )2014م(.

ــا في عمليــة التحــوّل، وســاعدت مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة علــى إتمــام عمليــة التحــوّل علــى �	 ــا وجوهريًّ ت هــذه اللجنــة دورًا مهمًّ وقــد أدَّ
أكمــل وجــه.

وقــد تولّــى مقــرر اللجنــة الشــرعية الدكتــور/ محمــد الغامــدي مــن العــام )2000م( وحتــى العــام )2014م(، ثــم تولّــى بعــده الدكتــور/ فهــد بــن �	
علــي العليّــان.

جاءت مرحلة التحوّل بنسبة )100%( من العام )1997م( وحتى العام )2000م(.�	

وقد بُذرت نواة التحوّل من العام )1998م(.�	

ســت إدارة الخدمــات المصرفيــة الإســامية تحــت إشــراف اللجنــة التــي أُنشــئت لهــذا الغــرض وهــي مــن الدكتــور/ محمــد القَــرِيّ والدكتــور/ �	 وأُسِّ
عبدالســتار أبــو غــدّة.

وخلال هذه الفترة وُضعت خطة لمعالجة الصيغ والعقود التقليدية وإيجاد بدائل لها.�	

وفي العام )2002م( تمَّ إطفاء خسائر البنك جميعًا.�	

لــت جميــع فــروع البنــك الســبعة عشــر للعمــل وفقًــا لأحــكام الشــريعة الإســامية فأصبحــت كل مصرفيــة الأفــراد �	 وفي العــام )2003م( تحوَّ
متوافقــة مــع الشــريعة.

لت محفظة المنتجات المالية الإسلامية إلى متوافقة مع الشريعة بنسبة )%75(.�	 وفي العام )2004م( تحوَّ

وفي العام )2007م( أصبحت كل عمليات البنك متوافقة مع الشريعة بنسبة )%100(.�	

أضواء على كيفية التحوّل، أو الإجراءات العملية للتحوّل:

تمَّ تحويــل صيــغ التمويــل التقليديــة المســتخدمة، وهــي عقــود التمويــل التقليديــة )قــروض قصيــرة الأجــل( و)قــروض طويلــة الأجــل(، �	
وتمويــل المســتخلصات والاعتمــادات إلــى عقــود متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة، وقــد بلغــت خمــس صيــغ، هــي:

1. عقد التمويل بالمرابحة)1(.
2. عقد الإيجار مع الوعد بالبيع.

3. عقد الاستصناع)2(.
4. عقد المشاركة المتناقصة.

5. عقد التورّق)3(: برنامج )دينار(.

تمَّ تحويل صيغ الودائع التقليدية إلى صيغ استثمار بالمرابحة من خلال إطلاق بنك الجزيرة لبرنامج )نقاء(.�	

كما تمَّ إطلاق عدد من الصناديق الإسلامية الاستثمارية:

1. أولها: صندوق )الخير( للأسهم العالمية.
2. صندوق )المشارق( للأسواق اليابانية.

3. صندوق )الثريا( للأسهم الأوربية.
4. صندوق )القوافل( للاستثمار بالمرابحة.

5. صندوق )الطيبات( للأسهم السعودية

)1( انظر: معجم المصطلحات آخر الكتاب.

)2( انظر: معجم المصطلحات آخر الكتاب.

)3( انظر: معجم المصطلحات آخر الكتاب.
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م هذا البرنامج.�	 وكان بنك الجزيرة رائدًا في إطلاق منتج تمويل الأسهم السعودية للمرابحة برنامج )تمام(، فبنك الجزيرة أول من قدَّ
تمَّ تحويل جميع الفروع إلى فروع متوافقة مع الشريعة: ففي العام )2007م( نجح بنك الجزيرة في تحويل جميع معاملاته وأنشطته �	

بما يتوافق مع أحكام الشريعة، وذلك خلال زمن استغرق تسع سنوات، وهي سنوات مليئة بالعمل الُمضني والجهد الجاد، وبذلك أصبح 
البنك رائدًا في التحوّل، فأصبح بنك الجزيرة الوحيد الذي تحول من بنك تقليدي إلى بنك متوافق مع الشريعة في العالم الإسلامي 

بل العالم كله.
تمَّ تحويل جميع الفروع إلى فروع متوافقة مع الشريعة: ففي العام )2007م( نجح بنك الجزيرة في تحويل جميع معاملاته وأنشطته بما �	

يتوافق مع أحكام الشريعة، وذلك خلال زمن استغرق تسع سنوات، وهي سنوات مليئة بالعمل الُمضني والجهد الجاد، وبذلك أصبح البنك 
رائدًا في التحوّل، فأصبح بنك الجزيرة الوحيد الذي تحول من بنك تقليدي إلى بنك متوافق مع الشريعة في العالم الإسلامي بل العالم كله.

ل على رأس مال البنك: أثر التحوُّ

يبلغ رأس مال بنك الجزيرة )8 مليارات و200 مليون( مقسمة على )820 مليون سهم( بقيمة اسمية  قدرها عشرة ريالات للسهم.�	
وقد تطور رأس مال البنك فبدأ بـ )100 مليون(.�	
ثم في العام )2007م( كان رأس ماله )مليارين و250 مليونًا(.�	
وفي العام )2018م( أصبح رأس ماله )8 مليارات و200 مليون(. وهذا تطور واضح وملحوظ يبيِّنِّ أثر  التحوّل على قاعدة البنك الرأسمالية.�	

الاهتمام بتطوير المنتجات:

ا.�	 تطوير المنتجات هو أحد المحاور المهمة التي تواجه المصرفية الإسلامية؛ لذلك أعطاه بنك الجزيرة اهتمامًا خاصًّ
فقد أطلق منتجًا لتمويل المتاجرة السوقية متوافقًا مع أحكام الشريعة بصيغة المرابحة.�	
كما أطلق منتج )التكافل التعاوني( كي يلبي سوق التكافل المطلوب.�	
كما قام بتطوير )هيكل الصكوك( القائم على المرابحة والمضاربة بنسبة )49%( مرابحة و)51%( مضاربة وهو الهيكل الشائع اليوم في إصدار الصكوك.�	

مقارنة لأحوال البنك )قبل( و)بعد( التحوّل:

كانت حقوق المساهمين )4 مليارات و700 مليون( فأصبحت )12 مليارًا(.�	
كما كان إجمالي الأصول )21 مليارًا و500 مليون( فأصبح الآن )102 مليار و800 مليون(.�	
وكان عدد الفروع )24 فرعًا( فأصبح )81 فرعًا( و)62 مركزًا( لتحويل الحوالات.�	
وعن حجم تمويل الأفراد فقد أصبح )28 مليارًا و500 مليون(.�	
ا عن حجم تمويل المنشآت الكبيرة فهو )30 مليارًا(.�	 أمَّ
في حين أن حجم تمويل المنشآت الصغيرة بلغ )3 مليارات و500 مليون(. �	

)1( انظر: معجم المصطلحات آخر الكتاب.

حجم الصكوك )1( الُمصْدرة:

صكوك الشريحة الأولى:
أصدر البنك لتقوية قاعدته ورأس ماله الشريحة الأولى بمقدار )مليار و875 مليونًا(.

 
صكوك الشريحة الثانية:

ا بباقــي البنــوك ــــ بــدور قــوي ومحــوري في إصــدار الصكــوك الحكوميــة، وأشــادت بهــذا الــدور  )مليــاران(، وقــد أســهم البنــك ــــ رغــم صغــره نســبيًّ
الجهــات المســؤولة.

والآن تبلــغ حيــازة بنــك الجزيــرة مــن الصكــوك الحكوميــة )21 مليــارًا و300 مليــون(، وبفضــل الله صــار الإقبــال علــى تــداول ســهم بنــك 
الجزيــرة إقبــالًا ملحوظًــا، فشــكلت التــداولات علــى ســهم بنــك الجزيــرة في العــام )2021م( حوالــي )6,16%( مــن حجــم التــداولات الكليــة علــى القطــاع.

وقــد وفقنــا الله تعالــى، في العــام )2006م( بالتنســيق مــع الشــركاء وخصوصًــا الأخ/ عبدالُمنعــم الراشــد، جــزاه الله خيــرًا، فخصــص البنــك )100 
ــال( مــن أرباحــه في تلــك الســنة لتكــون مخصصــة لبرنامــج خدمــات اجتماعيــة تحــت شــعار )خيــر الجزيــرة لأهــل الجزيــرة( وهــو  ــون ري ملي
اقًا في تخصيــص هــذا المبلــغ للمشــاريع والمبــادرات التــي  برنامــج رائــد وناجــح يشــرف عليــه أخونــا الدكتــور/ فهــد العليّــان، وكان البنــك رائــدًا وســبَّ

طرحهــا هــذا البرنامــج.

ولضمــان اســتمرارية برنامــج )خيــر الجزيــرة لأهــل الجزيــرة( ــــ حيــث كان المســاهمون ومجلــس الإدارة التنفيذيــة راغبــن في اســتمراره ــــ اتخــذ 
مجلــس الإدارة في العــام )2018م( قــرارًا بتخصيــص )1%( مــن أرباحــه لدعــم برنامــج )خيــر الجزيــرة لأهــل الجزيــرة(.

وفي النهايــة أشــكر الجمعيــة الفقهيــة الســعودية ومعالــي الدكتــور/ ســعد الخثــان لإتاحــة هــذه الفرصــة لتنــاول هــذه التجربــة، وأتــرك المجــال 
للمداخــات حــول الموضــوع. 
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المداخلات

المداخلة الأولى:
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن علي القَرِيّ

المداخلة الثانية:
معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن حميّّن الحميّّن

المداخلة الثالثة:
سعادة الأستاذ الدكتور/ خالد بن محمد السياري

المداخلة الرابعة:
معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/سعد بن ناصر الشثري

المداخلة الخامسة:
معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد المطلق

المداخلة السادسة:
معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان
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أســتاذ الاقتصــاد الإســامي المشــارك في جامعــة الملــك عبدالعزيــز ــــ جُــدة ــــ 
وعضــو اللجنــة الشــرعية لبنــك الجزيــرة

)ساهم بشكل فاعل في وصول البنك إلى التحوّل بطريقة كاملة(

في هذه المداخلة:
• فشل قانون أسْلَمة البنوك في دولة الباكستان.	
• نجاح المملكة العربية السعودية في التحوّل للمصرفية الإسلامية.	
• بنك الجزيرة يقدم نموذجًا ناجحًا للتحوّل للمصرفية الإسلامية.	
• دور بنك الجزيرة في ولادة صكوك التمويل الإسلامية وتطويرها.	
• تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي.	
• هيكل إسلامي للحساب الجاري المدَين.	

 فضيلة الشيخ الدكتور/

محمد بن علي القَرِيّ

الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونصلــي ونســلم علــى رســول الله ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه إلــى قيــام المداخلة الأولى
الســاعة .. اللهــم ألهمنــا الصــواب، وآتنــا الحكمــة وفصــل الخطــاب، آمــن.

وأبدأ بتقديم الشكر الجزيل لبنك الجزيرة والجمعية الفقهية السعودية لإتاحة الفرصة للإسهام في تلك المشاركة.

* محاولات للتخلص من بلوى الربا:

ــا تأســيس مزيــد  مضــى علــى النــاس حــنٌ مــن الدهــر يظنــون أنــه لا ســبيل إلــى رفــع بلــوى الربــا عــن المجتمــع المســلم إلا بواحــدٍ مــن طريقــن: إمَّ
بويــة. مــن البنــوك الإســامية، أو صــدور أمــر ســلطاني يمنــع التعامــات الرِّ

وقــد اتبعــت عــدد مــن الــدول الإســامية كلا الطريقــن، وكلاهمــا لــم يصادفــا النجــاح المأمــول. فهــذه )باكســتان( التــي صــدر فيهــا قانــون أسْــلَمة 
البنــوك زمــن الرئيــس الباكســتاني )ضيــاء الحــق( تراجعــتْ عــن المشــروع بعــد تطبيقــه، حيــث أعلنــت المحكمــة العليــا الشــرعية فشــله، وذلــك في 

حكمهــا الشــهير الصــادر في العــام )1990م(.
ــا الــدول التــي أخــذت بالطريــق الثانــي فســمحت بتأســيس المصــارف الإســامية ثــم اكتشــفت أن هــذا النظــام الفتــي ليــس لديــه القــدرة علــى  أمَّ

بويــة بالمســتوى الــذي يمكــن أن يرفــع بلــوى الربــا. منافســة البنــوك الرِّ

ــا علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أخذنــا بطريــق ثالــث أكثــر فعاليّــة وأكثــر واقعيــة، وهــو مبنــي علــى حقيقــة واضحــة وهــو أنــه  أمَّ
بويــة موجــودة فــا ســبيل إلــى رفــع بلــوى الربــا. مــا دامــت هــذه البنــوك الرِّ

م الدليــل  إن الطريــق الأنجــع هــو تشــجيع هــذه البنــوك الموجــودة علــى التحــوّل إلــى المصرفيــة الإســامية، وهنــا يأتــي بنــك الجزيــرة ليقــدِّ
الواضــح علــى نجــاح هــذه الإســتراتيجية.

* نجاح المملكة العربية السعودية في التحوّل إلى المصرفية الإسلامية:

مــت المملكــة العربيــة الســعودية للعالــم برنامجًــا ناجحًــا للتخلــص مــن الربــا يتمثــل في الســماح للبنــوك القائمــة بتقــديم الخدمــات  لقــد قدَّ
المصرفيــة الإســامية ضمــن أعمالهــا المعتــادة مســتفيدة مــن الخبــرات الماليــة والبنكيــة ومســتغلة هــذه الخبــرات في تطويــر مصرفيــة إســامية 

قــادرة علــى الوقــوف علــى قدميهــا ومســتجيبة للطلــب الشــعبي حتــى تتحــول بالكامــل إلــى المصرفيــة الإســامية.
وقــد رأينــا للمــرة الأولــى علــى مســتوى العالــم البنــك يجمــع بــن العمــل المصــرفي التقليــدي والإســامي في مشــروع هدفــه النهائــي التحــوّل 

بالكامــل إلــى المصرفيــة الإســامية.

*  بنك الجزيرة يقدم نموذجًا ناجحًا للتحوّل إلى المصرفية الإسلامية:

وقــد صــار بنــك الجزيــرة في هــذا الطريــق بإصــرار لا يعــرف الكلــل وقــدّم للعالــم نموذجًــا يُحتــذى بــــه في التحــوّل للمصرفيــة الإســامية، ورأينــا 
دولــة )الباكســتان( بعــد فشــل تجربــة إصــدار مرســوم بتحــريم الربــا تتبنــى المشــروع الســعودي بعــد أن أثبــت )بنــك الجزيــرة( فاعليّتــه ونجاحــه.
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ــدت تجربــة بنــك الجزيــرة الطريــق لوصــول النشــاط المصــرفي الإســامي في القطــاع البنكــي الســعودي إلــى مــا يزيــد  وأهــم مــن ذلــك كلــه فقــد مهَّ
عــن )70%(، والأمــل معقــود علــى أن تنتهــي جميــع البنــوك إلــى مــا انتهــى إليــه بنــك الجزيــرة مــن تحــول كامــل إلــى النظــام المصــرفي الإســامي.

ــبْقِ وفضــل الريــادة التــي لــه  وبنــك الجزيــرة رغــم أنــه صغيــر بمقيــاس )الأصــول( إلا أنــه كبيــر في معيــار التأثيــر والابتــكار، ولا يقتصــر قَصَــبُ السَّ
علــى مــا ذكرنــا، مــع أن ذلــك إنجــاز ضخــم لا يُســتهان بــه، بــل إن لــه إســهامات ذات بــال وأهميــة بالغــة في النشــاط المصــرفي الإســامي.

م لكم بعض الأمثلة على إسهامات بنك الجزيرة في تطوير المصرفية الإسلامية: وأُقدِّ

أولًا: بنك الجزيرة يُطوّر صكــــوك التمويل الإسلامية:

مــن ذلــك صكــوك التمويــل الإســامية التــي أصبحــت الآن أهــم أدوات التمويــل، والتــي انتشــرت علــى مســتوى العالــم كلــه حتــى وجدنــا شــركات 
مثــل: )Aramco( و)General Electric( و)Shell Oil( وحكومــات مثــل: )الحكومــة البريطانيــة( وحكومــة )هــونج كــونج(، وجميــع 
الحكومــات الإســامية تُصــدر صكــوك تمويــل إســامية بِنــاءً علــى الهيــكل الــذي طــوّره بنــك الجزيــرة، مــاذا لــو قلــت لكــم: إنــه بــدون هــذه المقــدرة 

الابتكاريــة لــدى بنــك الجزيــرة مــا كان للصكــوك أن تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن النجــاح والتأثيــر!.

وتفصيــل ذلــك أن هيــكل إصــدار الصكــوك كان موجــودًا ســابقًا ولكــن كان يواجــه مشــكلة شــائكة، فقــام بنــك الجزيــرة بحلهــا؛ ولتوضيــح ذلــك 
نقــول: إذا كانــت )الصكــوك( قائمــة علــى )الأصــول( مثــل صكــوك الإجــارة فهــي قابلــة للتــداول، وهــذا عنصــر مهــم مــن متطلبــات النجــاح 
لأيِّ إصــدار للصكــوك؛ إذ بــدون خاصيــة التــداول لــن يتقــدم المســتثمرون للمشــاركة فيهــا. ولكــنَّ الإشــكال في هــذه الصكــوك أنهــا غيــر قابلــة 

للتصنيــف الائتمانــي، وبــدون التصنيــف الائتمانــي لا نــكاد نجــد للصكــوك مســتثمرين.

ــا، لكــنَّ الإشــكال أنــه غيــر قابــل  ــا النــوع الثانــي مــن الصكــوك فهــو المعتمــد علــى الديــون مثــل صكــوك المرابحــة، حيــث يمكــن تصنيفــه ائتمانيًّ أمَّ
يــن لغيــر مَــن هــو عليــه بأقــل مــن قيمتــه الاســمية وهــو ممنــوع. فجــاء بنــك الجزيــرة فأصــدر أول صكــوك  للتــداول؛ لأن التــداول يعنــي بيــع الدَّ
تجمــع بــن الأصــول الحقيقيــة بمقــدار يجعلهــا قابلــة للتــداول وبــن الديــون بالطريقــة التــي تجعلهــا قابلــة للتصنيــف الائتمانــي. هــذا هــو 
التاريــخ الحقيقــي لــولادة صكــوك التمويــل الإســامية حيــث شــهدت بعــد ذلــك الانطلاقــة العظيمــة. وأكاد أقــول اليــوم: إن أكثــر مــن )90%( مــن 

الصكــوك الصــادرة حــول العالــم تتبــع هــذا الابتــكار الــذي خــرج مــن مطبــخ )بنــك الجزيــرة(.

ثانيًا: تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي:

ــب برنامجًــا يقــوم علــى الوكالــة بالاســتثمار بــن البنــك ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي  ولا تنتهــي )ابتــكارات( بنــك الجزيــرة، فهــو أول مــن رتَّ
باعتبارهــا البنــك المركــزي.

لقــد كانــت هنــاك مشــكلة كبيــرة، ولكــن بنــك الجزيــرة أوجــد الحــل لهــذه المشــكلة التــي كانــت تواجــه جميــع البنــوك الإســامية في الالتــزام 
بمتطلبــات البنــك المركــزي دون الوقــوع في مخالفــات شــرعية. وهــذه الطريقــة التــي بدأهــا بنــك الجزيــرة هــي الطريقــة المعتمــدة في أكثــر مــن 

بلــدٍ؛ لتنظيــم العلاقــة بــن البنــوك الإســامية وبــن البنــوك المركزيــة.

ثالثًا: تصميم برنامج للحساب الجاري الَمدين:

ــم برنامجًــا بديــلًا للحســاب الجــاري المدَيــن للتمويــل. ومعلــوم أن الحســاب الجــاري المدَيــن للتمويــل هــو أهــم  كمــا أن بنــك الجزيــرة أول مــن صمَّ
ا للحســاب  ر بنــك الجزيــرة هيــكًلا إســاميًّ خدمــة تمويــل تقدمهــا البنــوك للشــركات؛ إذ لا تســتغني شــركة عــن الحســاب الجــاري المدَيــن. فقــد طــوَّ

اقًا في ذلــك، وقــد ســارت علــى نفــس الوجــه عــدد مــن البنــوك. الجــاري المدَيــن وكان ســبَّ

ى لبنك الجزيرة   وفي النهاية أتمنَّ
د خطى القائمين عليه.  النجاح والتوفيق وأن تُسدَّ
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رئيس اللجنة الشرعية في مصرف الراجحي

في هذه المداخلة:
• نبذة عن تاريخ المصرفية الإسلامية وتطورها.	
• دور الهيئات الشرعية في المصارف.	
• دور المصرفية الإسلامية في حماية الاقتصاد وقت الأزمات.	

 معالي الشيخ/ 

عبدالعزيز بن حميّن الحميّن

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه.المداخلة الثانية

* نبذة عن تاريخ المصرفية الإسلامية وتطورها:

أقــول للحقيقــة: إن المصرفيــة الإســامية ليســت وليــدة هــذا العصــر، وإنمــا نمــت بشــكل طبيعــي مــع تطــور احتياجــات المجتمعــات المســلمة علــى 
ل في مجموعهــا إطــارًا  لهــا نبينــا محمــد؛ لتشــكِّ مــدار القــرون الماضيــة، منطلقــةً مــن منظومــة المبــادئ والقيــم التــي جــاء بهــا ديننــا الحنيــف وفصَّ

ــا حاكمًــا لهــذا المجــال كغيــره مــن مجــالات الحيــاة البشــرية.  مرجعيًّ
رت المجتمعات المســلمة عددًا من أســاليب الائتمان والتعاملات المالية أســهمت في تطوير حركة التبادل التجاري  وعلى مرِّ العصور الســابقة طوَّ
والاســتثمار بــن الــدول، حيــث قامــت علــى منــع دفــع الفائــدة عنــد اقتــراض المــال أو قبــول الفائــدة عنــد إقراضــه وذلــك هــو عــن الربــا. كمــا قامــت 

علــى منــع التجــارة في الســلع أو الخدمــات التــي تخالــف مبــادئ الشــريعة الإســامية أو أيِّ نشــاط يتعامــل بالســلع والخدمــات المخالفــة.

الشــريعة  مــع مبــادئ  المتســق  المصــرفي  النظــام  إبــراز  وأســهمت في  المصرفيــة الإســامية  وقتنــا الحاضــر تطــورت بفضــل الله الخدمــات  وفي 
جــت  الإســامية مــن خــال التطبيقــات العمليــة التــي أصبحــت مــن أهــم وســائل تطويــر الاقتصــادات الإســامية وضمــان قوتهــا واســتمرارها، وتُوِّ

هــذه الجهــود ــــ بفضــل الله ــــ بقيــام مصــارف إســامية.

*  دور الهيئات الشرعية في المصارف وأهميتها:

أنشــأت هــذه المصــارف هيئــات شــرعية تضــم نخبــة مــن المختصــن تتولــى تطبيــق كامــل قواعــد الشــريعة الإســامية في فقــه المعامــات، ولــدى هــذه 
الهيئــات أذرع رقابيــة تُشــرف علــى تطبيــق الرؤيــة الإســامية الشــرعية علــى المعامــات الماليــة وإجــراءات تنفيذهــا. 

* المصرفية الإسلامية ترفع الحرج عن المسلمين وتشارك في التنمية:

مــت مــن حلــول رفعــت الحــرج عــن المســلمين في تعاملاتهــم الماليــة،  وتمثــل المصرفيــة الإســامية حاجــةً ملحّــة للمجتمعــات الإســامية اليــوم لِمــا قدَّ
بويــة المحرمــة  ســت لواقــع مصــرفي يقــوم علــى المشــاركة في الربــح والخســارة أو تمويــل يقــوم علــى الســلع الحقيقيــة بعيــدًا عــن المعامــات الرِّ وأسَّ
قــت أحــكام الشــريعة الإســامية في كافــة المعامــات المصرفيــة والاســتثمارية، والتزمــت  التــي تهــدد مصالــح الأفــراد وتُضعــف الاقتصــاد، كمــا طبَّ

بمهامهــا التنمويــة والاســتثمارية في معاملاتهــا الاســتثمارية والمصرفيــة لتســهم في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي للــدول.

02
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وتحظــى المصرفيــة الإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية بدعــم مــن قيادتنــا الرشــيدة والبنــك المركــزي، حيــث حققــت الصناعــة المصرفيــة 
الإســامية ــــ بفضــل الله ــــ خــال العقــود الأربعــة الماضيــة نمــوًا وانتشــارًا يتناســب مــع حجــم الجهــود التــي بُذلــت مــن المخلصــن علــى المســتويين: 
يــات التــي مــا زالــت تواجــه  مــت نمــاذج عمليــة لمصــارف بُنيــت علــى قواعــد مؤسســية متينــة متجــاوزةً التحدِّ )المحلــي( و)العالــم الإســامي(، وقدَّ

المصرفيــة الإســامية علــى مســتوى النظــام الاقتصــادي الدولــي. 

* دور المصرفية الإسلامية في حماية الاقتصاد وقت الأزمات:

ولقــد بــرز النظــام المالــي الإســامي خاصــة في أعقــاب تزايــد الأزمــات الماليــة العالميــة، وذلــك مــن خــال تحليــل مختلــف أبعــاده، وتحديــد مفهومه، 
ومقارنتــه بالأنظمــة الاقتصاديــة والماليــة الأخــرى خاصــةً النظــام الرأســمالي، وتحليــل الــدور الــذي قامــت بــه المؤسســات الماليــة الإســامية في 
حمايــة الاقتصــاد مــن آثــار الأزمــات الماليــة، كأزمــة الرهــن العقــاري في العــام )2008م(، وكيفيــة مواجهــة هــذه المؤسســات للأزمــات الماليــة بالأرقــام.

* أدلة واضحة على الاستقرار المالي للبنوك الإسلامية: 

بينمــا يمكــن البرهنــة علــى مســتوى الأداء والاســتقرار المالــي للبنــوك الإســامية مــن خــال تقييــم مــدى قدرتهــا على تحقيــق الكفاءة والفاعليّة 
في تعزيــز دورهــا وضمــان البقــاء والاســتقرار لها.

تبلغ المالية الإسلامية نحو )2,7 تريليون دولار( خلال العام )2020م( مقابل )2,44 تريليون دولار( خلال العام )2019م(.

وتُعــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر ســوق للتمويــل الإســامي في العالــم، حيــث تســتحوذ علــى حوالــي )28%( مــن إجمالــي الأصــول الماليــة، 
وتبلــغ )الأصــول الماليــة الإســامية( في المملكــة العربيــة الســعودية حاليًــا مــا يقــارب )800 مليــار دولار( موزعــةً علــى قطاعــات: المصــارف، 

والصكــوك، والتأمــن، وصناديــق الاســتثمار، وهــذا تقريــر اتحــاد المصــارف العربيــة. 

* مصرف الراجحي كمثال للمصرفية الإسلامية:

ر المصــرف أكبــر عشــرة مصــارف عربيــة إســامية متوافقــة بالكامــل مــع الشــريعة  مــن خــال الأداء المالــي لمصــرف الراجحــي مثــاً قــد تصــدَّ
الإســامية، كمــا يحتــل مصــرف الراجحــي المرتبــة الثانيــة بــن البنــوك الســعودية حيــث وصلــت أصولــه )67,623 مليــار ريــال( بنهايــة الربــع 

ــتْ الأصــول بنســبة )33%( علــى أســاس ســنوي. الأول مــن العــام )2021م(، ونََمَ

خلاصــة القــول: نحــن أمــام منجــزات عظيمــة تحققــت بتوفيــق الله  ثــم بتكامــل جهــود المخلصين لتجســيد الرؤية الإســامية 
للماليــة والمصرفيــة وجعلهــا واقعًا يعيشــه المســلمون ولله الحمــد والمنّة. 

ع البنوك إلى التحوّل إلى المصرفية الإسلامية تحولًا كاملًا حتى تؤتي ثمارها. ا نأمل أن يكون تطلُّ وإن كنَّ

 وفي الختام أسأل الله التوفيق الدائم للعاملين المخلصين
  في تنمية وتطوير هذا المجال، 

ق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أسأل الله أن يوفِّ
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الأستاذ في الجامعة السعودية الإلكترونية
المشرف على دراسة »تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى المالية الإسلامية«

في هذه المداخلة:
• دراسة هامة عن مرحلة التحوّل.	
• العوامل المساعدة على نجاح التجربة.	
• منتجات حقق بها بنك الجزيرة الريادة.	

 سعادة الأستاذ الدكتور/ 

خالد بن محمد السياري

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وأكــرر الشــكر لأصحــاب المداخلة الثالثة
المعالــي والفضيلــة، كمــا أشــكر الجمعيــة الفقهيــة الســعودية علــى إتاحــة هــذه الفرصــة وإقامــة هــذه الفعاليّــة ممثلــةً في معالــي الشــيخ/ ســعد 

الخثــان.    

* دراسة هامة عن مرحلة التحوّل:

أُحــبُّ أن أشــير إلــى جملــة مــن النقــاط التــي اســتوقفت فريــق الدراســة التــي جــرى إعدادهــا وشَــرُفتُ بالمشــاركة والعمــل علــى إعــداد هــذه الدراســة 
التوثيقيــة، وهــي دراســة نوعيــة في توثيــق مراحــل تحــوّل بنــك الجزيــرة، وأغلــب مصــادر هــذه الدراســة هــي مصــادر شــفوية مــن أغلــب الزمــاء أو 

القيــادات التــي عاصــرت فتــرة التجربــة، ســواء كانــوا علــى رأس العمــل أثنــاء إعــداد الدراســة أم كانــوا خارجهــا.

كمــا أن أغلــب عينــة المقابــات الشــخصية التــي شَــرُفَ فريــق البحــث بمقابلتهــم كانــوا خــارج العمــل أثنــاء الدراســة، وقــد ســاعد هــذا فريــق 
الدراســة علــى مزيــد مــن الاطمئنــان بمــا يتعلــق بحياديــة المعلومــات التــي تمَّ تناولهــا.

ــن مارســوا أو عايشــوا فتــرة تحــوّل بنــك الجزيــرة تقريبًــا مــن العــام )1998م( إلــى العــام )2007م(  وقــد جــرت الدراســة علــى حوالــي ثمانيــة عشــر مِِمَّ
وهــو تاريــخ إعــان اللجنــة الشــرعية للتحــوّل الكامــل للبنك.

وقد تنوعت المقابلات الشخصية ما بين عضو مجلس إدارة وعضو لجنة شرعية وعاملين في مختلف الإدارات والشركات التابعة لبنك الجزيرة.

ويُلاحــظ أن عنــوان الدراســة مقصــود، حيــث يعبــر عــن تجربــة بنــك الجزيــرة في التحــوّل إلــى الماليــة الإســامية وهــو تحــوّل حقيقــي فيمــا يتعلــق 
بالخدمــات البنكيــة، وفيمــا يتعلــق بخدمــات الأســواق الماليــة، وفيمــا يتعلــق بخدمــات التأمــن الإســامي، والتكافــل.

هــذا وقــد تمَّ رصــد جميــع هــذه المقابــات والإجــراءات كمصــدر أساســي للدراســة في نحــو )400 صفحــة( اســتخلص فريــق الدراســة أبــرز المعلومــات 
التي يســتطيع أن يســتنتجها في هذا المجال. 
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* الفرص والممكّنات والعوامل المساعدة على نجاح التجربة:

وهنــا أريــد أن أشــير إلــى نقطتــن جوهريتــن اســتوقفتا فريــق الدراســة: الأولــى: فيمــا يتعلــق بالفــرص والممكّنــات التــي ســاعدت بنــك الجزيــرة 
علــى تجــاوز هــذه المرحلــة والوصــول إلــى المســتهدف النهائــي، وهــذه الفــرص والمزايــا قــد أقــرَّ بهــا أو لاحظهــا أغلــب أعضــاء العينــة، وهــذا توافــق 

محمــود.

وإن أول هــذه الممكّنــات: هــي الإرادة الواضحــة مــن المــلّاك، ويمثلهــم مجلــس الإدارة؛ الإرادة في اســتكمال مرحلــة التحــوّل. وأعتقــد أن هــذا مــن 
أفضــل وأقــوى الأدوات التــي ســاعدت بنــك الجزيــرة بمختلــف إداراتــه علــى الوصــول إلــى المســتهدف النهائــي.

الممكّــن الثانــي: هــو التناغــم أو الانســجام بــن جميــع إدارات البنــك والعمــل بــروح الفريــق الواحــد للوصــول إلــى هــذا المســتهدف ســواء بــن 
مجلــس الإدارة أو القيــادة التنفيذيــة أو اللجنــة الشــرعية.

الممكّن الثالث: هو حجم بنك الجزيرة المناسب للتحوّل من حيث عدد الفروع خارج المملكة أو داخلها. 

* أهم المنتجات التي حقق بها بنك الجزيرة الريادة:

أختــم هــذه الكلمــة بأبــرز نقــاط الريــادة التــي تميــزت بهــا مجموعــة بنــك الجزيــرة المتمثلــة في: )البنــك( و)الشــركة الماليــة( و)شــركة التكافــل( 
حيــث حققــت الريــادة بمنتجــاتٍ في الماليــة الإســامية شــعرت بأهميتهــا البنــوك الإســامية والمواطــن في المملكــة العربيــة الســعودية وأيضًــا في 

دول الخليــج والعالــم،

 ومن هذه المنتجات:

	n بنــك الجزيــرة( فهــو الرائــد في إطــاق أول منتــج لتمويــل الأســهم بصيغــة شــرعية تتوافــق مــع ضوابــط اللجنــة الشــرعية، وهــذا المنتــج(
وهــذه الصيغــة تابــع بنــك الجزيــرة عليهــا أكبــر البنــوك الإســامية في المملكــة وخارجهــا.

	o كمــا كان لبنــك الجزيــرة الريــادة في عمــل نمــوذج شــركة الجزيــرة للتكافــل بتقــديم منتــج التأمــن التكافلــي للحيــاة أو تأمــن الحيــاة
م مثــل هــذا المنتــج بمثــل هــذه الكفــاءة إلا شــركات معــدودة علــى أصابــع اليــد الواحــدة، منهــا: )بنــك  وتقديمــه بصــورة شــرعية، ولا يقــدِّ

الجزيــرة(.

	p كمــا قــد تمَّ عمــل نمــوذج واضــح وهيــكل للصكــوك أصبــح هــو النمــوذج الســائد والمنتــج في أغلــب الإصــدارات في الصكــوك، وقــد قامــت عليهــا
صكــوك المملكــة العربيــة الســعودية التــي تصدرهــا الإدارة الماليــة اليــوم بإصداراتهــا المتتابعــة. وقــد كان بنــك الجزيــرة هــو البنــك الرائــد أو 

)الشــركة الماليــة للجزيــرة( هــي الجهــة الرائــدة في تبنّــي هــذا النمــوذج.

حقيقةً أنا سعيد بالمشاركة في هذه التجربة، وأكرر شكري للجميع. 
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عضو هيئة كبار العلماء

في هذه المداخلة:
• حكمة الإسلام في منع الربا.	

 معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/  

سعد بن ناصر الشثري

المداخلة الرابعة
ســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، وأهــلًا وســهلًا، وأشــكر لإخوتنــا في الجمعيــة الفقهيــة ترتيــب هــذا اللقــاء، كمــا أشــكر للمهنــدس طــارق، وأســأل 

الله التوفيــق للجميــع.

متهــا المصرفيــة الإســامية كان لهــا أثرهــا الحميــد علــى واقــع النــاس. إن الناظــر إلــى العمليــات المصرفيــة يجــد أن  لا شــك أن المنتجــات التــي قدَّ
ق فيهــا  هنــاك )30%( منهــا محــل إجمــاع أنهــا ممنوعــة، و)30%( محــل إجمــاع أنهــا جائــزة، ويبقــى البحــث بــن الفقهــاء في )40%( منهــم مــن يُشَــرِّ

بــت شــيئًا كثيــرًا. ب، ومهمــا كان الــرأي فيمــا يتعلــق بهــذه المنتجــات إلا أنهــا قرَّ ومنهــم مــن يُغَــرِّ

والناظر في مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمصرفية الإسلامية يجد أنها تنحو إلى عدد من الأمور:

أولهــا: إزالــة النزاعــات التــي تكــون بــن النــاس مــن خــال إبعــاد المعامــات المبنيــة علــى الجهالــة؛ فالشــريعة تتطلــع إلــى جعــل التوافــق مســتمرًا 
بــن النــاس.

ب أكل أموال الآخرين والاستيلاء عليها. الأمر الثاني: تجنُّ
الأمــر الثالــث: منــع أن تكــون النقــود ســلعةً يتبادلهــا النــاس بحيــث تبــاع النقــود بالنقــود؛ ومــن هنــا جــاءت الشــريعة ــــ مــن أجــل ذلــك كلــه ــــ بالمنــع 

مــن الربــا منعًــا مؤكــدًا في نصــوص عديــدة وصلــت إلــى درجــة اللعــن لآكل الربــا وموكلــه.

ــا جــاءت بــه الشــريعة في هــذا البــاب عــدم فتــح المجــال لأهــل النصــب والاحتيــال في التعامــات؛ لذلــك فعلــى المصرفيــة الإســامية الابتعــاد  ومِِمَّ
ــا. عــن الصوريــة في التعامــات بحيــث يكــون التعامــل حقيقيًّ

كذلك على المصرفية الإسلامية دعم الاستثمار والتنمية في عالمنا الإسلامي، فليس المراد 
مجرد الاكتساب المالي فقط بحيث تتضخم الثروات، وإنما المراد أن يعود ذلك على بلداننا بالتنمية. 
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عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الشرعية في بنك الجزيرة

في هذه المداخلة:
• الفضيلة الشرعية لما قام به بنك الجزيرة.	

 معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/   

عبدالله بن محمد المطلق

المداخلة الخامسة
ســام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على نبينا عبد الله ورســوله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، 

وصحابتــه الغــرِّ الميامــن، ومَــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الدين، آمين.

أشكر القائمين على هذا اللقاء المبارك الذي نُبدي فيه فرحنا بحصول واجب شرعي وهو التحوّل إلى المعاملات الإسلامية، إن هذا التحوّل 
ٓۦۚ إنَِّ  ٓۦۚ إنَِّ سمحوَمَن جَهَٰدَ فَإنَِّمَا يجَُهِٰدُ لنَِفۡسِهِ َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٦٩٦٩سجىسجى )1( ويقول: سمحوَمَن جَهَٰدَ فَإنَِّمَا يجَُهِٰدُ لنَِفۡسِهِ َّذِينَ جَهَٰدُواْ فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ سمحوَٱل َّذِينَ جَهَٰدُواْ فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ من أعظم ثمرات المجاهدة في الاقتصاد، والله تعالى يقول: سمحوَٱل
َ لغََنيٌِّ عَنِ ٱلعَۡلَٰمِينَ ٦٦سجىسجى  )2( فالتحوّل فيه تطهير لمعاملات الناس وسلامة لمكاسبهم؛ فإن اللحم الذي ينبت من السحت فالنار مثواه والنار أولى  َ لغََنيٌِّ عَنِ ٱلعَۡلَٰمِينَ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ

به، والذين يأكلون المحرمات يُعيقون استجابة دعائهم.

وكل الذيــن أســهموا في هــذا التحــوّل وفي إتاحــة المعامــات الإســامية لطالبهــا قــد أحســنوا إلــى النــاس إحســانًا عظيمًــا، وهــذا العمــل مــن أفضــل 
ــا افْتَرَضْــتُ عليــه«)3(، هــذا الفــرض الآن الــذي  بَ إلَــيَّ عَبْــدِي بشَــيءٍ أحَــبَّ إلَــيَّ مِِمَّ : »ومــا تَقَــرَّ الأعمــال، والله تعالــى يقــول في الحديــث القدســيِّ
ل مــن بنــك تقليــدي إلــى بنــك إســامي، هــذا عمــل  قــام بــه )بنــك الجزيــرة( وهــو الوحيــد في البنــوك الســعودية وفي العالــم الإســامي الــذي تحــوَّ
ــة بنجــاح هــذه التجربــة ــــ لــولا ذلــك كلــه  ــة العاليــة، وطلــب رضــا الله، وعلــم مؤكــد، وقناعــة تامَّ مجيــد مــا كان ليحصــل لــولا الإخــاص، والهمَّ
ــة بــأن مــا شــرعه الله تعالــى أربــح وأنقــى وأضمــن، وقــد حصــل ذلــك كلــه، وعــرف النــاس  مــا تحققــت التجربــة ولا نجحــت؛ فنحــن نثــق ثقــةً تامَّ

 وقد سألت بعض الإخوة من ذوي الخبرة 
ا عظيمًا  فأخبروني أن بنك الجزيرة قد نما نموًّ

 بعد أن تحول للمصرفية الإسلامية، وقد ظهر ذلك للناس وظهرت بركته، فجمع الله لهم خيري الدنيا 
ا  دهم الله، ونفع بهم، وجعل ذلك في موازين أعمالهم فنرى تقدمًا مستمرًّ والآخرة، فوفقهم الله، وسدَّ

وعملًًا صالحًا، وقد عاصرتُ هذه النقلة التي ظهر أثرها في مجالات كثيرة، فلله الحمد والمنّة.

)1( سورة العنكبوت، الآية: 69.
)2( سورة العنكبوت، الآية: 6.

)3( رواه البخاري عن أبي هريرة 
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رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، وأســتاذ الفقــه في كليــة 
الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

في هذه المداخلة:
• موقف فارقٌ ورأي هامٌّ لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز.	
• حاجة الناس إلى المصارف الإسلامية.	
• الردُّ على من يقول: إنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والتقليدية.	

 معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/    

سعد بن تركي الخثلان

المداخلة السادسة
أُكرر شكري لضيفنا، وللمداخلين، والمشاركين الكرام ..

إن الحديــث عــن المصرفيــة الإســامية هــو حديــث عــن قصــة نجــاح؛ فقــد كانــت البنــوك التقليديــة هــي الســائدة في العالــم، وكان الحديــث 
آنــذاك عــن المصرفيــة الإســامية يــكاد يكــون ضربًــا مــن الخيــال؛ بســبب مــا يُعتقــد مــن ارتبــاط البنــوك بالاقتصــاد العالمــي المرتبــط بشــكل وثيــق 

يــات، وخطــت خطــوات واثقــة. بالمعامــات المحرمــة، ولكــنَّ المصرفيــة الإســامية واجهــت تحدِّ

* موقف فارقٌ ورأي هامٌّ لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز :

وأذكــر أن الشــيخ/ ســليمان الراجحــي في كتابــه عــن ســيرته الذاتيــة قــد ذكــر قصــة بدايــة المصــرف وتكويــن الهيئــة الشــرعية والاعتراضــات 
ن لجنــة وفــرزت  مــت لســماحة الشــيخ/ عبدالعزيــز بــن بــاز -رحمــه الله-، وأنهــا بلغــت أكثــر مــن مائــة اعتــراض، وأن ســماحة الشــيخ كــوَّ التــي قُدِّ
الاعتراضــات، ولــم يتبــق منهــا ســوى خمســة أو ســتة اعتراضــات وجيهــة، وأن الشــيخ/ ســليمان الراجحــي دُعِــيَ مــن المشــايخ في اللجنــة الدائمــة 
للفتــوى، وأبــدى الشــيخ/ ســليمان اســتعداده لامتثــال مــا يطلبــه منــه أصحــاب الفضيلــة المشــايخ، وقــال: )أنــا رهــن الإشــارة(، وطلــب مــن ســماحة 

الشــيخ/ عبدالعزيــز بــن بــاز أنــه إذا أراد أن يجعــل معهــم مندوبًــا لمراقبــة أعمــال البنــك فهــم يرحبــون بذلــك.

ولمــا اســتمع منــه ســماحة الشــيخ/ عبدالعزيــز بــن بــاز سُــرَّ بذلــك وأصبــح يدافــع عــن هــذا المصــرف، ثــم بــدأت المصرفيــة الإســامية في النمــو شــيئًا 
فشيئًا.

واليــوم أصبحــت المصــارف الإســامية في المملكــة لهــا الريــادة في المصرفيــة، مثــاً نجــد علــى ســبيل المثــال في ســوق )تــداول( أن مصــرف الراجحــي 
أبــرز مَــن يقــود هــذا الســوق، وارتفــاع وانخفــاض قيمــة أســهمه مؤثــر بشــكل كبيــر، وهــذا يــدلُّ علــى نجــاح هــذه المصــارف الإســامية. 

* حاجة الناس إلى المصارف الإسلامية:

حاجــة النــاس اليــوم إلــى المصــارف الإســامية أكثــر بكثيــر مــن أيِّ وقــت مضــى، فمثــلًا الشــاب الموظــف الــذي يتــراوح راتبــه مــن عشــرة آلاف ريــال 
إلــى عشــرين ألفًــا لــن يســتطيع أن يتملــك بيتًــا مــن غيــر مصــادر دخــل أخــرى يلجــأ إليهــا، فأقــل بيــت يحصــل عليــه الشــاب الآن لا يقــل قيمتــه 

عــن مليــون ريــال؛ ولذلــك فلــن يســتطيع الحصــول علــى بيــت إلا باللجــوء إلــى المصــارف.
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هنــا يأتــي دور المصــارف في دعــم هــؤلاء الشــباب عبــر التمويــات المنضبطــة بالضوابــط الشــرعية عــن طريــق المرابحــة أو التــورّق أو التأجيــر مــع 
الوعــد بالتمليــك أو المشــاركة أو بــأيِّ صيغــة مــن صيــغ التمويــات الشــرعية.

لــه، لكنــه مقبــول، وعندمــا أقــول: إنــه مقبــول فعنــدي  مســتوى المصرفيــة الإســامية الآن لا أقــول: إنــه مثالــي ووصــل إلــى المســتوى الــذي نؤمِّ
البرهــان بذلــك؛ فعلــى ســبيل المثــال عندمــا عُــرض التقريــر الرقابــي علينــا في الهيئــة الشــرعية لمصــرف الراجحــي ــــ وأنــا عضــو في الهيئــة ــــ العــام 
الماضــي )2021م( طرحــتُ ســؤالًا علــى الجهــة الرقابيــة: هــل هنــاك أخطــاء متعمــدة؟ فأجابــوا: لا، جميــع الأخطــاء التــي رُصــدت إنمــا هــي أخطــاء 

تقنيــة أو أخطــاء غيــر متعمــدة، ويعتبــر هــذا مســتوى عاليًــا.

ق في  ــل أن تكــون اللائحــة الجديــدة لحوْكمــة الهيئــات الشــرعية التــي ســتُطبَّ يــات التــي تواجــه المصرفيــة الإســامية، ونُؤمِّ هنــاك بعــض التحدِّ
ينايــر )2023م( لهــا دور في الارتقــاء بالمصرفيــة الإســامية.

الردُّ على مَن يقول: )إنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والتقليدية(:

كين في المصرفية الإسلامية يقولون ويُرددون في المجالس: لا فرق بين المصارف الإسلامية  ج عليها وهي أن بعض المشكِّ بقيت نقطة أُحبُّ أن أعرِّ
والمصارف التقليدية، وإن ما تقدمه المصارف الإسلامية ما هو إلا حيلة على المعاملات المحرمة. وأقول: إن هذه المقولة تشبه ما ذكره ربنا في 
ْۚ سجى)1( فمِن قديم الزمان كان المشركون يقولون: لا فرق بين البيع والربا، البيع مثل الربا،  مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ

َ
ْۗ وَأ مَا ٱلبَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا هُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ نَّ

َ
ْۚ ذَلٰكَِ بأِ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ

َ
ْۗ وَأ مَا ٱلبَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا هُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ نَّ

َ
قوله: سمحذَلٰكَِ بأِ

ْۚ سجى، فالذين قالوا: لا فرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، إنما قالوا ذلك لعدم  مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
ْۚ وَأ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
فردَّ الله عليهم، وقال لهم: سمحوَأ

إدراكهم الفرق بين الحلال والحرام، وهو فرق دقيق قد لا يدركه بعض الناس.

أقــول: هنــاك فــروق، والصوريــة أحيانًــا تكــون مؤثــرة في المعاملــة، فمثــلًا في الحديــث: »بــع الَجمْــع بالدراهــم ثــم ابْتَــع بالدراهــم جَنيبًــا«)2( فلــو بــاع 
صاعــن مــن تمــر رديء بصــاع مــن تمــر جيــد فهــذا هــو عــن الربــا، لكــنَّ المخَــرج أن يبيــع صاعــن مــن تمــر رديء بالدراهــم ويشــتري بالدراهــم تمــرًا 

جيــدًا، النتيجــة واحــدة، والصوريــة هنــا قــد أثــرت في هــذه المعاملــة، فهنــاك دقــة في أبــواب المعامــات وهنــاك فــرق دقيــق بــن الحــال والحــرام.

)1( سورة البقرة، من الآية: 275.
)2( رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.

ابتع: اشتر، جنيبًا: تمرًا جيدًا.
وفي الحديث أمرٌ من النبي  لأحد صحابته ويُدعى سواد بن غزية أن يبيع 

التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرًا جيدًا.

ــل أن ترتقــي إلــى المســتوى المثالــي، وبنــك الجزيــرة مــن البنــوك الواعــدة، يكفــي  إن المصرفيــة الإســامية ــــ ولله الحمــد ــــ الآن في مســتوى جيــد ونؤمِّ
أنــه البنــك الوحيــد الــذي تحــوّل تحــولًا كامــلًا مــن بنــك تقليــدي إلــى مصــرف إســامي، وهــذا بــا شــك قصــة نجــاح تســتحق أن تُُحكــى، وأن 

يُشــكر القائمــون علــى هــذه التجربــة الفريــدة.

م تمويــات بصيــغ منضبطــة شــرعًا يُشــرف عليهــا نخبــة مــن المشــايخ ومــن أهــل العلــم، بــل حتــى  كذلــك المصــارف الإســامية الموجــودة الآن تُقــدِّ
المصــارف التقليديــة بــدأت الآن في نوافذهــا إلــى التحــوّل إلــى المصرفيــة الإســامية، والآن كثيــر مــن التعامــات ــــ خاصــة علــى مســتوى الأفــراد 
عبــر هــذه النوافــذ ــــ منضبطــة بالضوابــط الشــرعية في الجملــة، وإن كان عليهــا بعــض الملاحظــات، لكــنَّ الأمــل معقــود علــى أن تعالــج اللائحــة 

الجديــدة التــي تطبــق في ينايــر )2023م( هــذه الملاحظــات.

هذا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود ويُسدد الخطى، آمين. 
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 لسعادة الأستاذ المهندس/ 

طارق بن عثمان القصبي

رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة

في هذه الكلمة:
• رأي فريد لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز.

• الدعوة إلى تكاتف الجهود لإنتاج منتجات مبتكرة.

مــة، وأودُّ أن أذكــر قصــة يجــب أن تُُحكــى عندمــا دعانــي الشــيخ/ صالــح كلمة ختامية أولًا أودُّ أن أتوجــه بالشــكر إلــى أصحــاب الفضيلــة علــى المداخــات القيِّ
كامــل إلــى الدخــول إلــى مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة، ذهبــت مــع الشــيخ صالــح إلــى ســماحة المفتــي الشــيخ/ عبدالعزيــز بــن بــاز لنســأله في جــواز 

مشــروعية دخولنــا في مجلــس إدارة بنــك تقليــدي والعمــل علــى تحويلــه، فأجابنــا ســماحته برأيــه.

كــم أنكــم تســتطيعون تحويــل هــذا البنــك إلــى بنــك إســامي فيجــب  ولقــد أعجبنــا الشــيخ ببُعــد نظــره، حيــث قــال ســماحته: إذا غلــب علــى ظنِّ
كــم أنكــم لــن تســتطيعوا التحويــل فيجــب ألا تدخلــوا؛ وكانــت هــذه هــي بدايــة  ــا إذا غلــب علــى ظنِّ أن تدخلــوا ويأثــم مَــن لا يشــارك في هــذا، أمَّ

يًــا ضخمًــا لكــنَّ الرحلــة انتهــت بهــذه المنتجــات. انطلاقــة قويــة وبدعــم شــرعي للدخــول في هــذا الغِمــار، كان الدخــول في هــذه التجربــة تحدِّ

ــن  وأودُّ أن أشــكر ســعادة الدكتــور/ محمــد القَــرِيّ، وكذلــك ســماحة الشــيخ/ عبــدالله المطلــق، وســماحة الشــيخ/ عبــدالله بــن منيــع، وهــم مِِمَّ
أســهموا في تطويــر هــذه المنتجــات وهــذا الإبــداع.

ه إلــى ملاحظــة فضيلــة الدكتــور/ ســعد الشــثري التــي أشــار فيهــا بأنــه يجــب أن تدخــل المصــارف الإســامية في مســاهمة  كمــا أودُّ أن أنــوِّ
الاســتثمار، أودُّ أن أطمئنــه علــى أن بنــك الجزيــرة أحــد أهدافــه الإســتراتيجية هــي الدخــول في الاســتثمار فهنــاك مبــادرات نبحثهــا مــع الجهــات 

الرقابيــة المختصــة وســترى النــور قريبًــا إن شــاء الله.

كذلــك مســألة التعــاون في تخطّــي أصعــب تحــدٍّ يواجــه المصرفيــة الإســامية وهــو القــدرة علــى تطويــر المنتجــات التــي يحتاجهــا الســوق ســواء 
ــى مســألة الدعــوة إلــى تكاتــف جهــود  كان مــن يحتاجهــا أفــرادًا أو شــركات؛ لــذا فإنــي أدعــو مــن هــذه المنصــة وأرجــو مــن الجمعيــة الفقهيــة أن تتبنَّ
المشــايخ مــع المختصــن مــن المصرفيــن لإنتــاج منتجــات متطــورة تُناســب حاجــة النــاس وحاجــة الســوق في وقتنــا الحاضــر، وقــد حــدث تطــور 
كبيــر في هــذه المنتجــات، وإنــي آمــل مــن بقيــة البنــوك والمصــارف الإســامية أن يكــون لهــا دور في الإبــداع والتطويــر، وبالتالــي تتكاتــف الجهــود 

لتطويــر هــذا المجــال الهــام في حيــاة النــاس؛ لكــي نتعــاون علــى البــرِّ والتقــوى، وســعيًا لرضــا الله تعالــى.

وفي نهاية الندوة أتوجه بالشكر إلى أصحاب الفضيلة المشايخ، وكذا إلى الجمعية الفقهية 
 السعودية، والحضور الكريم، شكرًا جزيلًًا لكم لحسن استماعكم، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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وفي الختام ..
يســرنا في المجموعــة الشــرعية ببنــك الجزيــرة أن نقــدم الشــكر والتقديــر للجمعيــة الفقهيــة الســعودية علــى 
إقامــة هــذه النــدوة التــي شــارك فيهــا نخبــة مــن أصحــاب المعالــي وفضــاء المشــايخ والمختصــن في المصرفيــة 

الإســامية.

كمــا يســعدنا الشــراكة مــع الجمعيــة الفقهيــة الســعودية التــي تأتــي ضمــن مســاعي المجموعــة الشــرعية في نشــر 
العلــم والمعرفــة في مجــال الماليــة الإســامية.

للمهتمــن  الماليــة الإســامية( متــاح  إلــى  التحــول  بنــك الجزيــرة في  إصــدار )تجربــة  أن  إلــى  ونــود الإشــارة 
الجزيــرة. لبنــك  الرســمي  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  والفرنســية  والإنجليزيــة  العربيــة  باللغــات: 

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، آمين.

المجموعة الشرعية في بنك الجزيرة

معجم المصطلحات للتعريف ببعض المفاهيم 

)المرابحة(:

بيــع ســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــتراها بــه البائــع مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق عليــه، بنســبة مــن الثمــن أو بمبلــغ 
مقطــوع ســواء وقعــت مــن دون وعــد ســابق وهــي المرابحــة العاديــة، أو وقعــت بنــاء علــى وعــد بالشــراء مــن الراغــب 
في الحصــول علــى الســلعة عــن طريــق المؤسســة وهــي المرابحــة المصرفيــة، وهــو أحــد بيــوع الأمانــة التــي يعتمــد 

بهــا علــى بيــان ثمــن الشــراء أو التكلفــة بإضافــة المصروفــات المعتــادة.

)عقد الاستصناع(:

عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.

ق(: )التورُّ

شــراء ســلعة بثمــن آجــل مســاومة أو مرابحــة ثــم بيعهــا علــى غيــر مــن اشــتريت منــه للحصــول علــى النقــد بثمــن 
حال.

)الصكوك(:

وثائــق متســاوية القيمــة تمثــل حصصًــا شــائعة في ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات أو في موجــودات مشــروع 
معــن أو نشــاط اســتثماري خــاص، وذلــك بعــد تحصيــل قيمــة الصكــوك وقفــل بــاب الاكتتــاب وبــدء اســتخدامها 

فيما أصدرت من أجله. 	
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نســعى جاهديــن في المجموعــة الشــرعية إلــى الإســهام في نمــو المصرفية 
الإســامية عبــر تطويــر الصيــغ والعقــود وابتــكار المنتجــات وحــلّ 
الإشــكالات. ويأتــي هــذا الإصــدار ضمــن هــذا الاتجــاه، ســائلين الله أن 

يبــارك في الجهــود.

د. فهد بن علي العليّان

نائب أول للرئيس،
 رئيس المجموعة الشرعية ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

48قصة             نجاح 





Shariah@BankAljazira.com 
0 1 1  2 1 5  7 3 9 6


